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سأخبر الله بكل شيء

ــل أن  ــكل شــيء«.. قب ــكل شــيء .. ســأخبر الله ب »ســأخبر الله ب
يُطلــق الطفــل الســوري شــهقة المــوت بلحظــات خرجــت مــن فيــه تلــك 
الكلمــات المؤلمــة، طفــل لــن يذكــر التاريــخ أســمه، ولكنــه سـُـيخلد عبارتــه 
تلــك، طفــل قتــل ببراءتــه المقتولــة إنســانيتنا المفقــودة، قالهــا والدمــاء 
تســيل أنهــاراً علــي جبينــه ووجنتيــه، دمــاء مــن كثرتهــا لا يمكــن أن تميــز 

لــون دمــع العــن القانــي.

علــي فــراش المــوت، وبينمــا كان الأطبــاء يســعفونه، لا يدركــون 
مــن الأمــر شــيئاً، فاجئهــم ذاك الطفــل بأربعــة كلمــات، عاشــوا طويــاً 
يســمعونها مــن أطفــال عوقبــوا علــي فعــل خاطــئ، يختبــئ الفتــي أســفل 
فراشــه أو خلــف الكومودينــو الصغيــر، ثــم يطلــق صياحــه الشــقي، 
ممزوجــاً ببــراءة جزلــة »عليــك الله لا تقتــرب منــي.. ســأخبره بــكل 
شــيء.. ســأخبر الله بــكل شــيء«، ضحــكات متقطعــة جعلــت الأب والأم 
ــي الجــد  ــي يأت ــو، ومــا هــي إلا لحظــات حت ــدركان أن صغيرهــم يله ي
حامــا معــه الأمــان، ليرتمــي ذاك الصغيــر في حضــن يمتلــئ بــكل مــا 

يريــد أنــه يخبــره للإلــه. 
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اليــوم مــا عــاد هنــاك أب، مــا عــاد هنــاك أم، ســبقهم الجــد 
برصــاص الغــدر، لحــق بهــم الأبنــاء بســيف الفكــر، وهــا هــو الحفيــد 
بــكل شــيء،  يديــه، ســيخبره  بــن  بالــرب، ســيقف  يســتنجد  باكيــاً 
ســيخبره بــكل أدب، يــا ألله خلقتنــي إنســاناً، أنشــأتني بريئــاً، جعلتنــي 
ــا  ــي روحــاً نفخته ــم، حرمون ــاس انتُزعــت الإنســانية مــن قلوبه ــن إن ب
في جســدي، واليــوم الــروح عــادت إليــك، تشــكوا ضعــف قوتهــا، وقلــه 
حيلتهــا، وهوانهــا علــي النــاس، روحــاً لا تعلــم بــأي ذنــب قُتلــت، لــن 
ــع  ــن تدم ــارا، ل ــاء أنه ــه الدم ــي وجنتي ــن تســيل عل ــم، ل ــاك أل ــن هن يك

ــه مــاءا. عين

أعلــي فــراش المــوت ألقــت روح الصغيــر نظــرة الــوداع علــي بقايــا 
جســد، حلمــت كثيــرا آلا تتركــه، تعلــم إنهــا إلــي الجنــة ذاهبــة، لكنهــا 
كأي روح تمنــت أن لا تفارقــه، ليــس بتلــك الصــورة علــي الأقــل، لــم 
تنــس أن تلــق نظــرة علــي الباكــن حولهــا، رجــال ونســاء لــم يكفــوا عــن 
البــكاء لحظــة، لــم يرتكبــوا إثــم ولــم يقصــرا في إنقــاذ روحــه الشــاردة، 
ومــا خلــف غرفــة المــوت، وفي طريقــه للســماء صاعــداً، عــرج علــي 
منــزل مولــده، لــم يجــد حديقتــه التــي روي شــجيراتها بيــده، لــم يجــد 
فراشــه الــذي أســفله طالمــا اختبــأ، ســمع صوتــه يــردد ضاحــكاً »عليــك 
الله يــا أبــي لا تقتــرب منــي.. ســأخبره بــكل شــيء.. ســأخبر الله بــكل 
شــيء«، فتذكــر أخــر كلماتــه قبــل شــهقة المــوت قائــاً: »أســتودع بــادي 
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في حفــظ مــن عــاش مــن أبناءهــا.. أمــا أنــا فموعــدي مــع الله في 
الســماء أخبــره بــكل مــن جنــي في حقهــا«.

>>>

)نهــار خارجــي – مصــر المحروســة – صبــاح 9 إبريــل 2017 (.. 

اســتيقظت هــذا اليــوم مبكــراً، انطلقــت مــن قريتــي المجــاورة لقاهــرة 
المعــز، يلفنــي حشــد مــن الصغــار الفرحــن، صنعــوا بملابســهم كرنفالً، 
زينــت هاماتهــم تيجــان ســعف النخيــل، فاليــوم عيدنــا، مســيحيين 
ومســلمين، يــوم أن دخــل عيســي بــن مــريم أورشــليم، راكبًــا حمــاره 
الســعف  غصــون  بأيديهــم  رافعــن  كالفاتحــن،  أهلهــا  باســتقبال 

الأخضــر، مردديــن يــا رب خلــص »هوشــعنا« أمــن.

في تلــك اللحظــة، وفي مدينــة أخــري، آبــي الشــيطان أن يفــرح 
وهنــاك  أمــن،  ناصــح  للشــر  الإمــام عقــد مجلســاً،  مــع  المؤمنــن، 
اتخــذ قــراراً علــه أن يكــون مــن الفاتحــن، لــم يــرض بســوار ســعفهم 
الأخضــر، فأبدلــه بحــزام الفتــح المُبــن، علــي بــاب كنيســهم وقــف، لــم 
يبــال بصــاة العابديــن، أطلــق جحيــم حقــده مدمــراً، وأزاح بأشــائه 
حُلــم البلــد الأمــن، لحظــة عشــناها عيــدٌ بعــد عيــد، ولــم نكــن بعــد قــد 

ــوم القديســن. نســينا ي
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ــا  ــن يزعــم أن دماؤن ــل، م ــا الأم ــزم فين ــم يه ــال أن الشــر ل ــن ق م
المســتباحة لــم تعــد تزكــم الأنــوف، تلــك الأشــاء هناك قتلــت داخلنا كل 
معانــي الفــرح، لــم تعــد لقلوبنــا القــدرة علــي البــكاء، لــم يعــد لصغارنــا 
ــان، عجــز  ــا عــدن يشــعرن بالأم ــي نســاؤنا م ــرح، حت ــي الم ــدرة عل الق
رجالهــم عــن درء الأذى عنهــن، فتناثــرت أجزائهــم علــي الجــدران، لــم 
يعــد هنــاك فــرق بــن هنــا وهنــاك، أصــاب القاتــل بفعلتــه هدفــاً، أبــدل 
ــردد بعضهــم  ــة، فقــط ي كرنفــال المُعيديــن مأتمــاً، لا تســمع فيهــا تهنئ

هامســاً، يــا رب خلــص »هوشــعنا« أمــن.

>>>

)نهــار داخلــي – إحــدي عربــات المتــرو – ظهــر 9 إبريــل 2017(.. 

ــن  ــوم، ل ــر الي ــاس في شــوارع المحروســة ظه ــي وجــوه الن مــن ينظــر إل
ــوم، حــل  ــاح نفــس الي ــا صب ــي قابلته ــا نفــس الوشــوش الت يصــدق أنه
الحــزن محــل الفــرح، حلــت الكآبــة محــل التفــاؤل، انطفــئ نــور العيــون 
الأرض  مــادت  النفــوس،  اختلجــت  الوجــوه،  اصفــرت  الضاحكــة، 
خنقتهــم  يتحركــون،  لا  كالموتــى  جالســاً  بعضهــم  فســقط  بالنــاس، 
ــر  ــرة تعب ــرات، عقــدت الدهشــة ألســنتهم، فســالت دموعهــم غزي العب

ــن لوعــة وحســرة. ــا في نفوســهم م عم

ــوم، صحــوت  ــك الي ــة للحــزن ذل ــدي رغب ــن ل ــم تك ــه ل ــرف أن أعت
مبكــراً بحثــاً عــن حلمــي، لكننــي أدركــت أن مــا حلمــت بــه لا يســعدني 
مــع تلــك الوجــوه المكفهــرة، وكأنهــا عــدوي انتقلــت إلي كيانــي، أصابتني 
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ــي،  ــرو في تنقلات غصــة جــف لهــا حلقــي، رغــم رفضــي اســتخدام المت
فدائمــا مــا يُشــعر رئتــي بالاختنــاق، عزمــت اليــوم الفــرار إليــه، ظننــت 
ــه  ــة، ولكن ــك الوشــوش الحزين ــو لبعــض حــن عــن تل ــي ســأبتعد ل أنن

كعادتــي ظــن مــن النــوع الأثيــم.

يــا لهــول ذلــك المشــهد الرهيــب، مشــهد يفتــت أشــد الصخــور 
صلابــة، تنفطــر لرؤيتــه الأكبــاد، تدمــع مــن أجلــه العيــون، لــم يكــن 
تحــت الأرض يختلــف كثيــرا عمــا شــاهدته علــي ســطحه، داخــل عربــة 
المتــرو لــم يكــن هنــاك الكثيــر، فاليــوم أحــد الســعف، الجميــع إمــا في 
الكنائــس، وإمــا في الحدائــق والحقــول القريبــة، وكأن علــي رؤوس مــن 
بقــي منهــم الطيــر، خيــم علــي العربــة صمتــاً مهيبــاً، نحتــت الصدمــة 

علــي وجوههــم تقاســيم الذهــول مــن هــول الفاجعــة.

الكئيبــة،  تلــك المحطــة  مغــادرا  تحــرك  أبوابــه،  القطــار  أغلــق 
بحثــت بعينــي عــن مــكان شــاغر، كان هنــاك الكثيــر، نظــرة صغيــرة 
جعلتنــي أدرك أن الوقــوف بعيــداً أهــون ألــف مــرة مــن الجلــوس بجــوار 
كائــن حزيــن، بطــرف عينــي لمحتهــا، فتــاة صغيــرة، تجــاوزت السادســة 
بقليــل، خمريــة البشــرة، عســلية العــن، يزيــن شــعر رأســها الأســود 
تــاج المُلــك الأخضــر، صُنــع بمهــارة مــن ســعف النخيــل، كعــروس صغيــر 
ــون  ــر، وحــذاء مــن القمــاش مــن نفــس الل ترتــدي فســتاناً وردي قصي

ــة أن أجلــس بجوارهــا. ــي، أمل ــة أشــارت إل ــر، بابتســامة هادئ الأثي
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محافظــة  قــري  إحــدي  مــن  جــاءت  بســيطة،  مصريــة  أســرة 
القليوبيــة، تمنــي النفــس بنزهــة تختــم بــه مشــقة الصــوم الكبيــر، أب 
وأم وثلاثــة بنــات، أصغرهــم تلــك التــي دعتنــي للجلــوس بجوارهــا، 
لــم أعلــم أســمها، فرغــم ملاطفتــي لهــا لــم تنبــس ببنــت شــفه، فقــط 
ابتســامات خاطفــة، ثــم يعــود الشــرود إلــي وجههــا الصغيــر، لقــد 
أفســد القاتــل رحلتهــم، فــكان القــرار بالعــودة إلــي الديــار، هكــذا انتهــي 
العيــد رغــم معارضــة الصغــار، لــم يكــن هنــاك صــوت يعلــو فــوق صــوت 

ــك القطــار. ــة ذل الصمــت داخــل عرب

ــذا  ــدم«.. هك ــي الع ــا إل ــا انتقلن ــت أنن ــولا صــوت القطــار لظنن »ل
قلــت لنفســي، فالجميــع يخشــى الحديــث، الجميــع لا يفعــل أي شــيء، 
فقــط النظــر إلــي الأرض، بعضهــم وضــع وجنتيــه بين راحتيــه، والبعض 
الأخــر وضــع همــه في مطالعــة صحيفــة، تحــرك القطــار محطــة وراء 
محطــة، يصعــد مــن يصعــد وينــزل مــن ينــزل، في أخــر المقعــد انشــغلت 
أم الفتــاة بمتابعــة الأخبــار علــي هاتفهــا الجــوال، بــن الفينــة والأخــرى 
تدعــو زوجهــا ليــري مــا تشــاهده، فيربــت علــي كتفيهــا مواســياً، الــرب 

يرحمهــم أجمعــن، يــا رب خلــص »هوشــعنا« أمــن.

راح الأب يــردد مواســاته، يــا رب خلــص »هوشــعنا« أمــن، تــاركاً 
ــى وجنتيهــا، تظهــر خلفهــا نظــرة  ــه ترســل الدمــع في صمــت عل زوجت
تورمــت عيناهــا حزنــا، حتــى  كثيــرا حتــي  بكــت  حزينــة منكســرة، 
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أوشــكت علــى الهــاك لشــدة ضعفهــا، في حــن أحــاط زوجهــا ابنتيــه 
بذراعيــه، أراد أن يشــعرا بالطمأنينــة والأمــان، حاولــت أن أهــون عليــه 
قائــاً، لا تحــزن ســيدي، الإرهــاب لا ديــن لــه، القاتــل لــم يفــرق بــن 
ــرة  ــذي أســمعه للم ــا ال ــرة بصوته ــي الصغي مســلم ومســيحي، فاجأتن

ــا«. ــا عمــو.. محــدش بيمــوت غيرن ــي، »معلــش ي الأول

ــوم  ــارة الطفــل الســوري ذي الأربعــة كلمــات، الي هــل تذكــرون عب
البــراءة،  نفــس  بيمــوت غيرنــا«،  »محــدش  كلمــات،  ثلاثــة  أضحــت 
نفــس التلقائيــة، اجتمعتــا في هذيــن الطفلــن، الفــرق بينهمــا أكثــر مــن 
ســتمائة كيلــو متــر بقليــل، ولكنهمــا لخصــا بعفويتهمــا واقعنــا الأليــم، 
ألجمتنــي عبــارة الطفلــة، لــم أعــد قــادرا علــي الحديــث، تســمرت في 
مكانــي لا أقــوى علــى الحركــة، وحينمــا حاولــت النهــوض لــم اســتطع، 
اليــأس  بــي  أصبحــت ســاقاي غيــر قادرتــن علــى حملــي، اســتبد 
والكآبــة والحــزن مــن جديــد، عــدت إلــى المنــزل منكســراً حزينــاً، أجــر 
خطــى الخيبــة، وعيــون أترابــي ترمقنــي في شــفقة، وقــد تملكنــي حــزن 

شــديد، أمســت حياتــي خــواء لا بهجــة فيهــا.

>>>
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عصافير بلا أجنحة لجنة أشبه بالجحيم


